
 الجزائــر - كلـــف الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون المجلـــس الأعلى للأمن 
”باســـتحداث قطب جزائـــي جديد لمتابعة 
ومكافحتهـــا“،  الإلكترونيـــة  الجرائـــم 
وملاحقة ناشـــري الأخبـــار الكاذبة على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، في خطوة 
أثارت القلـــق على الحريـــات الصحافية 
الصحافيـــين  مـــن  العديـــد  أن  لاســـيما 

يواجهون تهم نشر الأخبار الكاذبة.
الجزائرية  الرئاســـة  صفحـــة  وقالت 
علـــى موقع فيســـبوك، إن تبـــون وخلال 
ترؤســـه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن 
أشـــاد ”باســـتقرار الوضـــع فـــي البلاد 
وتحســـنه أمام كل المحـــاولات المتواصلة 
لاســـتهداف وحدة الوطن، عبر استغلال 
الظـــروف الاجتماعيـــة مثـــل البطالة في 

بعض الولايات الجنوبية“.
وأضافـــت أنـــه تقـــرر فـــي الاجتماع 
المخصـــص لدراســـة ومتابعـــة الوضـــع 
الأمنـــي العـــام، والحالـــة الصحيـــة في 
البـــلاد، ”متابعـــة المتورطـــين في نشـــر 
الأخبـــار الكاذبة عبر منصـــات التواصل 
الاجتماعي بغـــرض التهويل“. و“تكليف 
أعضاء المجلس الأعلى للأمن باستحداث 
قطـــب جزائـــي جديـــد مكلـــف بمتابعـــة 

الجرائم السيبرانية ومكافحتها“.
الجزائـــري  النـــواب  مجلـــس  وكان 
صـــادق في أبريـــل الماضي علـــى إدخال 
تعديـــلات على قانـــون العقوبـــات بينها 
مواد تنـــص على تجريم ”نشـــر وترويج 

أنباء كاذبة“.
ونصت المـــواد على معاقبـــة ”كل من 
ينشـــر أو يروج أخبـــارا كاذبة عمدا بأي 
وسيلة من شأنها المساس بالأمن والنظام 
العموميين بالحبس من ســـنة واحدة إلى 

ثلاث سنوات“.
لكن هذا القانون أصبح سيفا مسلطا 
على رقاب الصحافيين المنتقدين للسلطة، 
وباتوا يواجهون أحكام بالســـجن بتهمة 
نشر الأخبار الكاذبة عند تناولهم قضايا 

تزعج السلطة.

وقد طلبت النيابــــة العامة الجزائرية 
الخميــــس إنــــزال عقوبة بالســــجن ثلاث 
ســــنوات مع النفاذ بحــــق الصحافي رابح 
كراش المحتجــــز منذ 109 أيام في ســــجن 
تمنراست بتهمة نشر ”أخبار كاذبة“، وفق 

ما أفادت منظمات غير حكومية.
وقالت منظمة العفــــو في الجزائر في 
تغريدة ”المدعي العام يطلب السجن ثلاث 
ســــنوات مع النفاذ وغرامة مئة ألف دينار 
(625 يورو) بحق الصحافي رابح كراش“. 

وتصدر المحكمة حكمها في 12 أغسطس.

الوطنيــــة  اللجنــــة  كتبــــت  بدورهــــا، 
لتحرير المعتقلين أن رابح كراش، مراســــل 
صحيفــــة ”ليبرتيــــه“ الفرنكوفونيــــة فــــي 
تمنراســــت، متهم خصوصا بـ“نشر أخبار 
كاذبة من شــــأنها المساس بالأمن والنظام 
العموميــــين“ بعدمــــا نشــــر تقريــــرا حول 

احتجاج للطوارق.
وأوردت صحيفــــة ”ليبرتيه“ أن كراش 
متهم بـ“إنشــــاء وإدارة حساب إلكتروني 
مخصــــص لنشــــر معلومات وأخبــــار من 
شــــأنها إثــــارة التمييــــز والكراهيــــة فــــي 
المجتمــــع“ و“الترويــــج العمــــدي لأخبــــار 
وأنبــــاء كاذبة أو مغرضــــة بين الجمهور“ 
و“العمل بأي وســــيلة كانت على المساس 

بسلامة وحدة الوطن“.
ورابح كــــراش صحافي متمرس يعمل 
منــــذ فتــــرة طويلة فــــي تمنراســــت حيث 
كتب كثيرا عن الطــــوارق، وخصوصا عن 
تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي من قبل 

السلطة المركزية.  القاهــرة - تحولــــت قنــــوات الرياضة 
في مصر إلى ما يشــــبه ســــاحات للمعارك 
الكلامية وتصفية الحسابات بين الأندية، 
وخرجت الكثير من البرامج الأيام الماضية 
عن قواعد المهنية والموضوعية في مناقشة 
الأحداث والقضايــــا الرياضية وغرقت في 
دوامة من الفوضى والتحريض ومحاولة 
إقناع الجماهير بأن هناك محاولات خفية 
لإضعاف هذا النادي أو ذاك لأسباب معلنة 

وأخرى غير معروفة.
تقــــدم ناديــــا الأهلي والزمالــــك، وهما 
الأكثر شعبية في مصر، قبل أيام بشكاوى 
وبلاغــــات قضائية ضد بعضهما بســــبب 
تجــــاوزات قنــــاة وبرامــــج كل منهما ضد 
النادي المنافس فــــي محاولة للضغط على 
مجلس تنظيم الإعلام للتحرك ومســــاندة 
هذا الطرف على حســــاب الآخــــر، وإظهار 
إعلامــــه بأنه بريء مما يحــــدث وأن منابر 
ومقدمــــي برامج الفريق المنافس المحرضة 

تستدعي وقفة جادة وحاسمة.

ومــــا يلفت الانتبــــاه أن مجلس تنظيم 
الإعلام كجهة رســــمية مســــؤولة عن هذه 
القنــــوات لم يحــــرك ســــاكنا أو يعلن عقد 
جلســــة طارئــــة لمناقشــــة فوضــــى الإعلام 
الرياضي التــــي وصلت إلــــى مرحلة غير 
مســــبوقة من بــــث الكراهيــــة والعنصرية 
وإثــــارة الجماهيــــر وصــــارت العلاقة بين 
المشجعين أقرب إلى العداء بسبب ما يبثه 

الإعلام الرياضي.
وســـبق أن قرر مجلـــس الإعلام وقف 
برامج رياضية بعينها لأســـابيع كعقوبة 
لهـــا على التطـــاول والتهكم والســـخرية 
وبـــث الكراهية وإثـــارة الاحتقان وعادت 
المنابر لتـــؤدي الدور نفســـه، وأصبحت 
البرامـــج المثيـــرة موجودة فـــي أكثر من 
قناة وباتت خارجة عن السيطرة من دون 
مســـاءلة أو توجيه لوم وتحذير لمقدميها 
الذين مارســـوا المهنة لمجـــرد أنهم نجوم 

رياضة سابقين يستغلون شهرتهم.
ومعروف لدى أغلب جماهير الرياضة 
في مصر أن كل برنامج يتبنى وجهة نظر 
بعينهـــا، أو يتحدث بلســـان نادي محدد 
رغـــم أن بعـــض القنـــوات تقدم نفســـها 
على أنها مســـتقلة وغير تابعة لأي كيان 
رياضي، لكنها تعمل وفق سياســـة ”بيع 
ويتحـــدث المذيع كما  وتأجيـــر الهـــواء“ 
يروق له فيقوم مقدم البرنامج بدفع مبالغ 

مالية مع جلب معلنين ويتحدث في اتجاه 
بعينـــه من دون ضوابط أو رقابة إعلامية 

واضحة.
تقـــدم برامج  وباتت قنـــاة ”الحدث“ 
رياضيـــة بعضها يســـاند الأهلـــي بقوة 
ويدافع عنه بشتى السبل وينتقد بشراسة 
كل منبـــر إعلامي يتعرض للنادي، وتقدم 
المحطـــة برامج تســـاند الزمالـــك في كل 
خطواتـــه ومعاركه ولا تتحدث عن الأهلي 
بأي إيجابية، بل تتعمد تشـــويه صورته 

ورموزه.
البرامـــج  مقدمـــي  بعـــض  وتحـــول 
الرياضيـــة علـــى فضائيات أخـــرى إلى 
متحدثين باسم أندية بعينها ويحاورون 
الضيـــوف على هـــذا الأســـاس ويتبنون 
وجهـــة نظر تخدم مصلحـــة النادي الذي 
يشـــجعونه، فقد تجد مذيعا على فضائية 
شهيرة يحاور مدير الكرة بالأهلي وفجأة 
يقـــول له ”إن شـــاء اللـــه لن نتـــرك درع 
الدوري للأهلي“، في إشارة لكونه يشجع 

الزمالك بشكل يفقده الموضوعية.
وتتطرق شريحة من المذيعين ومقدمي 
البرامـــج الجماهيرية غير الرياضية إلى 
الحديث في كرة القـــدم، لكن المعضلة في 
إظهـــار انتمائهم الواضح لنـــادي بعينه 
ويســـتغلون شـــعبية برامجهـــم للدفـــاع 
عنه وكيل الاتهامـــات للفريق المنافس أو 
الســـخرية من بعض لاعبيـــه، مثل أحمد 
موســـى وتامر أمين وقد اعتـــادا تجميل 
صـــورة الأهلـــي دائمـــا، وتوجيـــه النقد 
للآخريـــن، فـــي المقابل لا ينكـــر الإعلامي 

عمرو أديب انتماءه إلى نادي الزمالك.
ويقود ذلـــك إلى أن معضلـــة الإعلام 
الرياضـــي في مصـــر تكمن في ســـيطرة 
الانتمـــاء الكروي على مقدمـــي البرامج، 
ســـواء العامة أو المتخصصة في شؤون 
الألعـــاب المختلفة، وتشـــجيع أي مذيع 
لنـــادي بعينه يحكـــم إطـــار برنامجه 
المطلوبة  الموضوعيـــة  يفقده  بشـــكل 
ويجعله محســـوبا على طرف بعينه 
دون اكتـــراث بالمصداقيـــة في طرح 

القضايا الرياضية.
وقــــال حســــن عماد مــــكاوي أســــتاذ 
الإعــــلام بجامعــــة القاهــــرة لـ“العرب“ إن 
انتشــــار ثقافــــة بيــــع وتأجير الهــــواء في 
القنــــوات والملكيــــة الاحتكاريــــة للقنوات 
من جانب الأندية الشــــعبية وغياب مهنية 
المذيع الرياضي وسيطرة الانتماء الكروي 
عليها من الأســــباب الرئيسية في وصول 
الإعــــلام الرياضــــي لمرحلة غير مســــبوقة 
من الفوضــــى وتصفية الحســــابات وبث 

التعصب والكراهية بين الجماهير.
وأضاف مكاوي أن الإعلام الرياضي 
يهتـــم بالإثـــارة والتربـــص واصطيـــاد 

الأخطـــاء أكثر مـــن تركيزه علـــى اللعبة 
نفســـها، وعبـــارة عـــن منابـــر مهمتهـــا 
إدارة المعارك الكلامية في مشـــهد عبثي، 
وتعتمد القنوات على نجومية المذيع ولا 
تبحث عـــن المهارات والخبرات والمهنية، 
فالمهم أنه يلجب المشاهدات بغض النظر 

عن الحرفية.
ولفـــت إلى أن ”ضعـــف المجال العام 
دفـــع  السياســـية  الأحـــزاب  واختفـــاء 
الجمهور لتفريغ جزء من طاقاته الكامنة 
في الرياضة، فهناك حزب الأهلي وحزب 
الزمالك وحزب الاتحاد، وهكذا، والمشكلة 
أن الكيـــان الرياضـــي المتحـــزب لا يمكن 
الســـيطرة علـــى إعلامه لأن مشـــجع كل 
فريق تستهويه هذه النغمة من التشهير 
والحـــط مـــن الطـــرف الآخـــر، وتحولت 
المنصات الرياضية إلى معارك لفظية قد 

تكون مقدمة لكوارث إعلامية.
وتميل أغلـــب البرامج إلى سياســـة 
الإثـــارة من خـــلال اســـتضافة لاعب من 
النجـــوم الســـابقين لنادي بعينـــه لكيل 
الفريق  ورمـــوز  لأشـــخاص  الاتهامـــات 

المنافس، وفي اليوم التالي يتم استضافة 
نجم آخر من النادي الذي تعرض للهجوم 
ليرد على ما جاء في الحلقة على لســـان 
الضيـــف الأول كنوع من تعويض الإثارة 
الغائبة في الملاعب بســـبب عدم حضور 
اســـتديوهات  مكانها  الجمهورولتكـــون 

البرامج.
ويقف مجلـــس تنظيم الإعـــلام أمام 
هذه الفوضـــى صامتا حتـــى الآن، على 
الرغـــم من أن لديـــه الكثير مـــن المعايير 
والضوابـــط ومدونـــات الســـلوك التـــي 
ســـبق وألزم بها البرامج الرياضية وإلا 
تعرضـــت للإيقـــاف، لكنهـــا غيـــر مفعلة 
المجلـــس  بحاســـبات  ترتبـــط  لأســـباب 
لشـــعور الجمهور بأنه يساند طرف على 
حســـاب الآخر أو أنـــه يتحرك ضد إعلام 
نـــادي بعينه مدفوعا بالانتمـــاء الكروي 

لبعض أعضائه.
ويـــرى متابعـــون أن الصمـــت على 
الفوضى الإعلامية في برامج الفضائيات 
الرياضيـــة جعلها تنتقـــل إلى الصحف 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي بغزارة، 
فهنـــاك محـــررون معروفـــون يدعمـــون 
أندية بعينهـــا في إصداراتهم ومواقعهم 
الإلكترونية نظير الحصول على مكاسب 
أو التقـــرب من صنـــاع القـــرار في هذه 
الأندية أو جني امتيـــازات بعينها، مثل 
العمـــل فـــي المنظومـــة الإعلاميـــة لهذا 

النادي بمقابل مادي سخي.
واعترف م (ج)، وهو صحافي رياضي، 
أن الكثير من المحررين الرياضيين أعضاء 
رابطة النقاد بنقابة الصحافيين يعملون 
في الأجهـــزة الإعلامية للأنديـــة، إما في 
إدارة الإعلام نفسها أو يديرون صفحات 
تابعة للنـــادي على منصات التواصل، 
أو ضمن فـــرق الإعداد بالبرامج، ما 
يؤثـــر على تناولهـــم للموضوعات 

المرتبطة بالنادي ومنافسيه.
أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الصحافـــي الذي يتلقـــى أموالا من 
نـــادي بعينـــه مطالـــب بخدمته متى 
وُجد، وهذا شـــرط أساسي في كتاباته 
بالصحيفـــة أو موقعه كمعـــد برنامج، 
أو حتى عندما تتم اســـتضافته في أي 
محطة، وإلا خســـر المزايـــا المادية التي 
تقـــدم له، وهـــذا نوع من الـــولاء للنادي، 
فالصحافـــي الأهـــلاوي لا يتحـــدث عـــن 
سلبيات الفريق مهما كان المنبر الإعلامي، 

وهكذا بالنسبة إلى الأندية الأخرى.
ويـــرى خبـــراء إعـــلام أن الحكومـــة 
تدفع فاتـــورة باهظة إذا كانت تتصورأن 
مناوشات الإعلام الرياضي ستمكنها من 
إلهاء المواطنين عن التركيز على الأزمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، لأن الأزمـــة 
خرجت عن الســـيطرة بالفعل وتشـــعبت 
وتحتاج إلى إرادة إعلامية قوية لعلاجها 
مـــن جذورها، ما قد يقحـــم الحكومة في 
مشـــكلات أكبر، إذا شـــعر جمهـــور هذا 
النـــادي أو ذاك بأنها تنتصر لطرف على 

حساب الآخر.

الإثارة تستهوي الجمهور ومقدمي البرامج 

استهداف مكثف للصحافيين الأفغان في الفترة الأخيرة

الإعلام الرياضي يعوّض الإثارة الغائبة 
في الملاعب بشحن الجمهور بالكراهية
الانتماء الكروي يسيطر على غالبية مقدمي البرامج الرياضية والعامة

يميل أغلب البرامج الرياضية إلى سياسة الإثارة بكيل الاتهامات لأشخاص 
الفريق المنافس ورموزه، كنوع من تعويض الإثارة الغائبة في الملاعب بسبب 
عدم حضور الجمهور، بينما يقف مجلس تنظيم الإعلام أمام هذه الفوضى 

صامتا رغم وجود مدونات للسلوك أُلزم بها الإعلام الرياضي.

تهمة نشر الأخبار أصبحت 
سيفا مسلطا على رقاب 
الصحافيين المنتقدين 
للسلطة عند تناولهم 

قضايا حساسة

هيئة جديدة لملاحقة 
ناشري الأخبار الكاذبة 

في الجزائر
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كل برنامج يتبنى وجهة نظر 
بعينها أو يتحدث بلسان 
نادي محدد رغم أن بعض 

القنوات تقدم نفسها 
على أنها مستقلة 

وغير تابعة لأي 
كيان رياضي

الإعلام الرياضي يهتم 
بالإثارة أكثر من تركيزه 

على اللعبة نفسها

حسن عماد مكاوي

 لندن - دعـــت هيئات إعلامية بريطانية 
حكومـــة بوريـــس جونســـون إلـــى توفير 
حماية عاجلة للأفغـــان الذين تعاونوا مع 
وســـائل الإعلام البريطانيـــة خلال الحرب 
وحياتهـــم معرضة للخطر مـــع تقدم حركة 

طالبان.
وقالـــت صحيفة تايمـــز الخميس، إن 
صحـــف بريطانية كبرى وجهت الرســـالة، 
إضافة إلى قنوات تلفزيونية مثل ”ســـكاي 
نيـــوز“ و“آي.تي.إن“، إلـــى رئيس حكومة 
المحافظين ووزير الخارجية دومينيك راب، 
للتنبيه إلى المخاطر الناجمة عن انسحاب 

قوات التحالف الغربي.
وأكـــد نـــص الرســـالة علـــى ”ضرورة 
التحرّك بســـرعة لأن التهديـــد الذي يواجه 

حياتهم خطير ويتفاقم“.
تُـــرك  ”إذا  الرســـالة  وأضافـــت 
الصحافيـــون والعاملون في مجال الإعلام 
الأفغان الذين لعبوا دورا حيويا في إعلام 
الجمهور البريطاني مـــن خلال العمل في 
وســـائل الإعـــلام البريطانيـــة لمصيرهـــم، 
الأذى  أو  للاضطهـــاد  فســـيتعرضون 
الجسدي أو السجن أو التعذيب أو الموت“.

الإعـــلام  وســـائل  رســـالة  وتأتـــي 
البريطانية بعد أن أعلنت وزارة الخارجية 
الأميركيـــة عـــن إطـــلاق برنامـــج جديـــد 
لاســـتضافة صحافيـــين ومتعاونـــين مـــع 
وسائل إعلام أميركية من الأفغان بصفتهم 

لاجئين، مع قرب الانسحاب الكامل للقوات 
الأميركيـــة من أفغانســـتان نهاية الشـــهر 

الحالي.
وبعثـــت لجنـــة حمايـــة الصحافيـــين 
ومؤسســـات إعلاميـــة إخباريـــة أميركية 
ومنظمـــات حرية الصحافة في العشـــرين 
من يوليو الماضي برســـائل مشتركة تحث 
الرئيـــس جـــو بايـــدن ووزيـــر الخارجية 
أنتونـــي بلينكن وقيـــادة الكونغرس على 
تقـــديم تأشـــيرات للصحافيـــين الأفغـــان 

المتعاونين مع وسائل الإعلام الأميركية.
مـــن  واحـــدة  أفغانســـتان  وتعتبـــر 
أخطـــر دول العالـــم للصحافيـــين، وفـــي 
الفترة الأخيرة تم اســـتهداف الصحافيين 

والإعلاميين بصورة مكثفة.
وقتل المصور في وكالة رويترز دانيش 
صديقـــي أثناء تغطيته معـــارك بين قوات 
الأمن الأفغانية ومقاتلي طالبان قرب معبر 

سبين بولداك في يوليو الماضي.
وفـــي مايو، قُتـــل الإعلامـــي الأفغاني 
نعمـــت روان غداة تحذير طالبان وســـائل 
الإعـــلام من القيـــام بـ“تغطيـــات متحيزة“ 

للأحداث. 
في  البريطانيـــة  الحكومـــة  وشـــرعت 
برنامج نقل واســـع للمترجمين والموظفين 
الأفغـــان الذيـــن عملـــوا مع جيشـــها، مع 
انســـحاب قواتها كجزء مـــن مهمة الحلف 

الأطلسي.

وسائل إعلام بريطانية تدعو 
إلى إنقاذ أفغان تعاونوا معها
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